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شمب و أيون والاثار المصريق 
(1 الخفلة 

في العاشر من وز الماضي كانتا بارئس تحط حال علماء المسرقيات لاحتفال الجمعية 
العاسة الآسوية فا بمرور ماثة إسئة على حل. العلامة ثمبوليون لحروف الكتابة 
الهيروغليفية التي سبلت للعاماء سبل التحقيىّ عن الآثر المصرية الكثيرة النفيسة المثدتة 
لتارخماالصحييح.فر سمت تلك الستطورَالق قر أهاعفورة بصورع!.الأولىعلى اورا قالدعوات 
التي وزعتها إدارة متحف اللو رعلى المدعوين. وانتشرت الدعوات في جميع الاقطار. 

فكانت الوفود كثيرة من معظم الامم فاجتمع هناك من العفاء والادياء الانكليزي 
والامير كي والايطالي والاسباني والهولددي والتونسي والمصري وشاركت حكومة 
فرنسة جمعياتها العادية فتصدر رئيس الجمورية بالحفلة في قصر الصوريون وإلى جانيه 
وزير المغارف ثم أرباب الرتب وكان الحاضرون نحو عشرة آلاف قخطب المسبو 
دستورنيل دي كونسةانمديرالمتاحف الوطنية والمسمو سيناررئس الجعية الآسيويةوالمسو 
بنديت مراقب متحف الآ ثار المصرية . ورفع المسيو بيرار الستار عن حجر من الرخام 
نقش علبه ذلك الاكتشاف المفيد . ثم اشتتمت الحفلات باجتّاع عام في أحد الفنادق 
الفخمة على ضفة السين . وارفض الجتمعون يرددون ذكرى ذلك العلامة الشهير الذي 
أفاد عل الآغر باكنشافه. ونال التاريخ منه أوفى نصبب . وعزمت. الحكومة المصرية 


0 ثميوليون والآثار المصرية 
على اقامة اثرله في مصر لتخليدا لأثرته التي خدم بها ذلك القطر ولغة. الفزاعنة وعلى ذكر 
هذا العيد المثوي نورد عة عن المعية الآسوية والمككتشف وطريقة اكتشافه الكتابة 
المصرية مبنئين المعية الآسوية الموما للها وححكومة فرنسا الفخمة بهذا العيد الذي 
أبقى لا فنه المكتشف اطيب ذكر لايمحى اثره . 

(19)الجمعية الآسويةالفرنسية 

أنشأها في باريس العلامة ساقستردي سامي 5809 46 .8 مع 'بعض 3 لامذته 
وأصدقائه سنة ١489‏ فيثت روح حب الششرقيات في نفوس الاوربين فحذوا حذرها 
وانشأت عاماء حبابذة وجلة مشوورة ملاتا بالمباحث المفيدة المتعلقة بالشسرق وآدابه بلفت 
مائتى مجك حتى الآن وكلها باقلام اعلام العاماء فكان للغة العريبة نصيب وافر منها 
فتذييت الخو اطر إلى البحشعن نفائس !او لفات الشرقبة وطبعماو أرسلت البءثات للحفريات 
الاثرية . ولقد اشتهر من نبغوا ف هذه المعية كحاماء أعلام منهم في فراسة كوسين دي 
برمقال وسديليو وجوبير وريئو وقرجه ورينان وكاترمير واشباههم من م. في خدمة 
المشرقيات افخر ذكر . 

اين وغليفية 

إن اللغة اير وغليفية عطامتزاههة111 هي لغة كبنة المصريين المقدسة التى اخفوا 
حل رموزها عن الشعب وحصروه بهم وكان المصريون القدماء قد بلغو منتهى الحضارة 
من نحو أريعة لاف سنة قبل المبلاد واشتبرت آثارم وكتااتهم ثم انقرضت لغتهم 
هذه فخافتها القبطية وشاعت علىعهدالدولة الرومانية فالقبطية بالنسبة إلى الشير وغليفية 
كالفرنسية أو الايطالية بالنسبة إلى اللاتينية وللحروف اللهجائية امير وغليفية أكثر من 
ثلاثة 5لاف صورة وتسمى العامية هنا البربائية أو الهرمسية وهي اشكال 
دالة على صور موجودة وأشياء مفروضة وتكتب إما من الممين إلى المسار أو بالسكس 
وقد ترمم من الاعلى إلى الاسفل ايضاً وتقسم إلى ثلاثة اقسام حروف بسيطة وحروف 
مركية وعلامات مخصصة . فالحروف البسيطة هي اشبه حروف الحجاء العربي 
وعددها ستة وعشرون حرفا بدنها الخركات أيضا د روك إل كاعلانات ذات 


شمو لبون والآثار المصزية لمان 


مقاطع أي مارج فبي حروف معان وحروف مبان وتنحصر في 4؟ فصلا . والعلامات 
الخصصة هي اشارات ترسمفي آخر الكليات لتخصيص معانها فتكتب خط وتبمل لفظا . 

فاذا ارادوا التعبير عن القوة مثلاً صوروا جثة سبع برأس انسان . وعن الانتحار 
رسوا رجلا يشج رأسه بفاس . وعن الامانة صوروا حِثة انسان برأس كلب . وعن 
الصدق رمموا ريشة طاووس . وعن الأبدية نقشوا دائرة . وعن البر بالوالدين صوروا 
كركيا . وعن العقوق بها مثلوا سمك الحيات . وعلى هذا النمط عبروا بهذه الرموز عن 
مقاصدم فقي هذا القلم مغلةأ عن الناس يتكبنون فيه ماشاء حذقهم . 

(5) حل هذه الكتابة 

بروى أن أول من اشتذل حل اللغة المصرية الاستاذ كرشر سنة 11٠8‏ م وسار 
على أثره. بعض العاماء إلى أن ظبر_الذكتور يونغ هساملا الانكليزي سنة 16م١‏ 
فصرف أريسع سنوات في معالجة؛ذلك حتى افتدى إلى شيء منه ولكنه غير كاف . 
فكان الذي حل رموزها كلبا هو تمبولبون وإلبك الخير . 

كان المسو بوسارد المدفعي الفرنسي حتفر خندقا قرب ثغر رشيد سنة ١199‏ م 
النتحصن فيه فوجد هناك 07 عزف حجر -ر شد وهو 5 أصدرته كبئة منفيس 
لتعظي بطاميوس ابيفانوس ( أي الماجد ) في حقَلة عامة وهو مككتوب بثلاثة اقلام هي 
البربائي الذي مر ذكره والدموطيقي ( أي التصر الدارج المصري ) واليوناني فحاول 
العاماء حل رموزه فم يفلحوا حتى حلبها تمبوليون . : 

وهو ان فرنسوا شميوليون صهنااهمصسهط0 .1 .1 الذي ولد سلة .6الام 
في فيجاك 0دهع11 الفرنسية فاتقن من اللفات الثشسرقيه العربية والعبرانية والكلدانية 
والسريانية والمدشية واكب على القبطية فحذقها وعين مديراً للقسم المصري في متحف 
اللوفر فجاء مصر سنة م9م١‏ وتفقد آثارها يتدقيق فحقق ظنه في حل القلم 
الميروغليفي الذى على حجر رشيد وكان قد اهتدى إليه في ١6‏ أيلول سنة "لم١‏ 
يعد محث :بك نوات صرفبها في مقابلة اللغات الثلاث على المحر ومعارضتا 'ادئا 
بالاعلام فيها فانجلت له الحقرقة ووثتى منها ووضع كتاب صرف وتو لها ومختصر تاريخ 


لها شميولدون والآثار اأصرية 
مصر ومعحماً للويروغليفية اعجلتهالمنبةعن إثّامه إذ توفي سنة محم ١فانمزهولده‏ غوسطاف 

ففتح هذا العلامة باب فسيحاً لدرس5ثار مصر وعرفمن يدرسها باسم (اتحبتولوك) 
عنايره امام رم وقام بعده نفر من العلماء بهذا العمل مثل ماريدت باشا المتوفى سنة 
مؤّسس المتحف المصري ثم العلامة مسبرو مؤلف كتاب شعوب المشرق القدية 
ومكتشف 5 ار تل العمارنة وغيره . وادخل تدريس اللغة المصرية في مدارس مصر 
سنة .لم١‏ 

وكان نفر من العلماء الذين درسوا اللغة القبطية من خصوم شمبوليون قد انكروا 
علمه ماقرره بشأن الهيروغلفية وحلها حتى إنهم ل يشاؤوا ذكره ولا قراءة مؤلفاته 
لحسدم ولكن ذكرهلايزال عند جميع الامم شاهداً على فضله في ماخدم به اللغة المصرية 


وآثارها رحمه اش عداد حسئاته , 
عسى اسكارر المعلوف 
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فوائد لغوية 
المأبض من الانسان ابض ك-أباظن الر كبّة 
الى > القنتب أو قشره الذي تعمل منه الحبال 
الأربية - أصل الفخذ 
الأربة - العقدة أو التي لاتنحل حتى تحل وبها سمى بعض العلداء ربظضة 
الر قبة 0 
الأوارجة ح معرب آوراه بالفارسية دفتر حساب الدخل والخرج يدون فيه ما 
كان هشتة] من حسايات الديوانج أوارجات 
الأرفه > الح بين الارضين والعلامة والمقدة ج رف 
الإران ت سرير الميت أو تابوته من خشب ج أرن 
الاصيص > اناء” كنصف الجرة تزرع فيه الرياحين وتسمسه العامة حوضاً 
أنيس سلوم 


(١1١)مدينة‏ بيحخريط 
سار بنا القطار من باريز إلى جنوبي فرنسا ماراً باراض عامرة بزراعتها دالة على 
سلامة ذوق أهلبا وتفذنهم في ضروب الياة المادية والادبية وا اجتزة جبال البيرنات 
« جمل الثنايا » دخلنا لل محطة إرون الاسيانية قاصدين إلى مجخريط عاضة اسيانيا 
الحديئة كثرت لواغيج الاشواق إلى الصقع الاندلسي واشتدت تباريح الذكرى 
واكثر مايكون الشوق يرما إذا دنث الخيام من الخيام 
قثلت للمين تلك الامة العربية الفزية: وما أثلته من الايجاد في هذه البلاد » 
.وظهرت قيهمن مظاهر الحماة الراقنة؛تذكرت :ملآ عظيما . إيبق سوى التحدث بطبيب 
أخباره . والتطلع إلى جميل ثاره » ذكرت عشرات الآلوف من العظهاء » ضمت الانداس 
اعظمهم »وكات حل واد أمةبر أسة وَمَتْهممن ل بتَبَعَأمثال لهم في أمةفي القرون المتواصلة 
.ووددت لو أمكن العفل محمكية الممري ين قال : 
خفف الوطه ما أظن ادم ال أرض إلا من هذه الاجساد 
وحرام بنا وإث قدم المم د هوان الآباء والاجداد 
مدينة يخريط او هدريد هي عاصمة اسبانيا مذ سنة ١6+.‏ وسكانما اليوم يقربون 
من سيعائة الف وهي الماصمة التى اختارها فيليب الثاني لتوسطها من البلاد وكانت على 
عبد العربخصة] أو بلمدةوم قزر قباالطبيعة نبراً كبير أولاضاحية بديعة مشحرة مثمرة 
بل كان قديا في أرياضها بعض الغابات فحطمت وم ببق متها إلا القلل . على أن فيها 
اليوم مافي جمبع عواصم الغرب من المرافى والمصائع . زرت بعضها وهي لاتخثلف عن 
مصانع الامم اللاتينية الا قلي بل هي أقل عظمة من مصانع ايظاليا وفرنسا ولبس في 
مجريط أثر يعتد به من آثار العرب >واما كار الاسيانيينالحديثة قليست ما يعجب به كثيراً 
لانها حديثئة عبدعلى الاغلب وتكادتكون الصيغة الدينية متجلية فيكل مصنع من مصانعرم . 
واكثر احماء المدينة ضيقة وبموتها مزدحمة كسائر المدن النحطة في أوربا الا أن 


ا غاير الانداس وحاضرها 
بعض الاحياء والدور الستحدثة هي على الطراز الغربي الجديد وها حدائق وساحات 
على جانب من السعة مستوفاة شروط الصحة . وقد انشئت في زمن الحرب العامة في 
مجريط وغيرها من مدن اسيانيا ببوت اقامها اغنياء الحرب أي الذين اتجروا فيا 
وريحوا ورحت بهم اسبانيا لحمادها وقد احسنت لنفسها بالتزامبا خطة المسالمة ومن 
هذه البروت مايقتفي الوفاً من الليرات . فاما أشندت الازمة على أوربا عامة لمق 
اسبانيا من أثرها شيء بالطبع فوقف العدل في بعض تلك البنايات وكذلك كثير من 
المشارييم والمعامل التي احدثوها مغتنمين فرصة تقاتل جيرانهم 

في محريط تسعون كنيسة من الكنائس التي لاشأن لما في نظر التاريخ وعم 
العاديات . وليس ها مقام رفيع في باب البناء الحسن . والمصانع التي من هذا القبيل 
ليست بالكثيرة العدد وقد قام القصر الممكياليوم محل القصر العربي وكان هري الراسع 
جعل هذ ! القصر محلا للصيد . وف متحفم| :الو طني بعض 1 ثار العرب التي افلتت من 
أيدي الذين زهدوا فيها بصخم المتعصبين من /رجال الدبن وخربورها واتلفوها . 
أما تاريخ هذا الحصن العربي أي #تريط فلس يدظج وخلاصته انه أخذ من العرب ثم 
استعادوه الى ان استولى الاسا.على طليطة سنة ٠٠١85‏ م فاصبحت مجريط يومثلر 
اسبانية وقد زادت مكانة مجريظ فكبّرت رقمتهافي الجزء الثاني من القرن التاسم عشر 
وذلك لاتصالها بالخطوط الحديدية مع الولايات ومم فرنسا والبرتغال وقد انشىء فيها 
في العبد الاخير ترامواي كبربائي «نة)0[1م50ان]8 تحت الارض على مثال ترامواي 


باريز ولندرا وبرلين وتمويورك . 


(؟'١)دير‏ الاسكوريال 
ثم مافي ضاحية مجريط دير الاسكرريال على أحد وخمسين كيلو متراً منها بنساه 
فيليب الثاني وهزت عحمارته سنة ١64‏ وعمر فيه حفده فيليب الرابع الهانتيون مدفن 
العظاء من الآل الملوي وقيل انه انفق على الدير خّمسة عشر مليوناً ونصف مليورتف 
من المستاس اي الفرنك الاسباني . 
' والاسكوريال كا قال عنه واصفوه من الافرنج مثال مما تعمل الارادة وما لاتعمله 


غابر الاندلس وحاضرها ونش 

فقد قبل ان الادارة قادرة في يعض الاحوال وعاجزة عن ايحاد عمل واحد يدل على 
نبوغ » وعبقرية وهذه الشعلة الالهية قد نقصت في عمل باني الدير . فمن شقائه انه 
نشأ في عبد لم يشتهر بقوة الامحاد ولا بسلامة الذوق فجاء بناوٌه جافاً رغ ماتعاوره 
من ايدي المبندسين لم يم* عسن لطف ولاحوى اسباب الال . وغلب على 
البناء تصنع الملك فيليب في مظاهر أيته وعظمته ولطالما ضيّق صدور أسرته 
وحاشيته منه في هذا الشأن فلم كن هم مم " الا ان يدهئوةه. وكات من طيمة ارفب 
يتدخل فيا لايءلم حتى افسد على الموندسين عملبم او كاد وجاء العمل الذي ابقاه 
للاعقابحتى يفتخروا به وايسفيه كبير أمر من جمال الهندام والنظام “اشبس+ بسجن 
مظم وديماس منحوت 

واهم مابلفت النظر في هذا الدير دار كتيه وفها خمسة واربعون الفا من المجلدات 
حوت كثيراً من الخطوطات والنقوش“والرْمَوم”ومتما الكتاب المقدس الذي كارن 
يقرأ فيه بعض ملوك اسبانيا في القزون الوسطى“"وبمشها كتب باالاتينية وهنا ماكتبه 
بالإسيانيولية او اليونانية ومنها المزين باجمل الرسوم ومنها المذهب المكتوب على رق . 
وممنا من هذه المكتية موعة الكتب العربَيّة وهي الفا مجك كانت السفن الاسبانية 
غنمتها من مر كب لاحد ملواك مَرَاكشٌ المتأخرين م .وكان: في هذا الدير قبل القررنف 
السايسع عشر نو ثلاثة آلاف مخطوط عرب فالتهءتها النار في الحريق الذي نشب في 
الدير مع ما التهمعت من الككتب الاخرى . 

فليست الكتب العربية في خزائة الاسكوريال اسيائية المصدر كلبا ا اكب 
لنا احد علماء الاسيان وصاحب الميت أدرى الذي فيه اخبرني ان الاسبان غنموا هذه 
الكتب من سفيئة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقصى ركفت في أيدي الاسارن 
وقال آخر ان اصل هذه الجموعة كانت لاجد سقراء اسبائيا لدى الياب العالي ولما 
غادر الاشتانة اهداها لملككه فوضعها فى 'لدير الذي كان ملك له ولآله 35 بعنسدة 
والرواية الأولى اصح . اا 

وقد وصف هذه الككتب باللاتيلية أحد رهبان الموارنة من سنة 49لا١ ‏ +هلا١‏ 


وفيها ههو؟ قطوطا رأيت مُوذجات منها وقرأت وصف الآخر فيا كثية احد عاماء 


لضن غابر الانداس وعاضيرها 
:المشسزقمات من الف رنسيس ولا سما القسم الذي .ومني منها : 

عراني في هذا الدير ماعرا كثيرين قبلى من السويداء ثم السككون والراحة والبرودة 
أليي تدعو إلى العزلة والتفكر والانكئاش والدرس وانك لتشعر ؤانت تسير تحت قباب 
الاسكوريال العارية من التفنن والزينة بهواء بارد من حتاة الاديار كا تشعر في 
مدارس اكسفورد وبيءها » والتازل هنا بطبيعته يرى' دافما 'من نفسه يدفعه إلى ان 
يتشغل نفسه يشسيء “وما من لجأ رفت لنسيان العالم يحمل ساكنه على البحثعن الحقائق 
وعلى الدبر في كشف المسائل المتعذرة المهمة الجبؤلة مثل هذه المعاهد . 


(97١)قرطبة‏ والزهراء 
باربعة فاقت الامصار قرطية منهن قنطرة الوادي وخامعها 
هاتان ثنتان والزهراء “ثالثة والعلم اعظم شيء :وهو زابعها 


لم يكتب لي ان ازور مدينة طلمطة لأشهد) فها قصور .العرب القدئمة ومساجدها 
القاّة إلى البوم وعادياته! المأثورّة وكانت-من عظائم مدائن الاندلس وهي من قرظبة 
على عشسرين يوما فاكتفتت “بزيارة. ثلاث مدن من أمبات المدن الانداسية قرطبة 
واشبيلية وغرناطة وهي الْعَوَادم الثلاث الي تأصل قحا حم الغرب وطالت ايامه , 

وقرطبة كانت في عزها اعظم مدائن الاندلس فاصبحت الآن وليس فيها من السكان 
سوى ثانية وخمسين الف ساكن وقبلى ان مساجدها بلغت الفا وسجائة مسحد وخماماتها 
ستّائة وذكر آخرون إنه كان فها مادا الف دار ومانون الف قصر دورها ثلاثون الف 
ذراع وكان مخارجبا ثلاثة آلاف قرية في كل واحدة منبر وفقنه متلص'١!‏ تكون:الفتبا 
في الاحكام والشسرائع له » يأتون كل جمعة للصلاة مع الخليفة بقرظبة ويطالعونه 
بإحوال بلدثم . 

قال المرا كشي بلغت قرطبة من القوة و كثرة العمارة وازدحام الناس ميلف لم تبلغه 

٠ المقلس هو الذي يلبس القالس او القلنسوة وكان يح للمقلسوحده في الاندلس‎ )١( 
ان يفق وكان غليه ان يستظبر الموطأ والمدونة أو عشسرة لاف حديث ولافقلسين الحق‎ 
) ان بلسو القالس فقط وتكتب بالصاد ( قاله دوزي في ماحقه على المعجئات الغربية‎ 


غابر الانداس:وحاضرها ذم 

بلدة : حكى أبن فياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال كان بالربض الشرق من قرطبة 
نأثة وسبعؤن أمرأة كلبن يكتين :المصاحف بالخط الكوفي. هذا ماني ناخمة من نواسها 
فكي فا جفيع جهاتها و كان الماشي يستضيءبسرج قرظبة ثلثة فراسخلايتقظع عته الضوء' . 

وفي تواريخ الافرنج أن قرطبة كانت -منقطعة القريئ بين مدان الغرب أي أوربا 
ولس مايشتهها بعمراتها وسكانها 'فكان فيا خمساثة :الف شاكن و78م0 ريق وهي 
مكتظةبالسكان وقدقامت المتنز هاتاليوجة الممروسة بانواع الاشجار علىظو ل الواديالكبير 
والقصور والمصايف مغطاة بالخضرة وكان في هذا :الوادي:الكمير أربعة عشير ألف قرية . 

فقرطبة كانت أعظم مديئة بالاندلس ولبس يخميع المفرب (لنا شبه كثرة “أهل 
وسعة رقعة .وفسنحة أسواق ونظافة: مخال وعمارة مساحد وكثرة خخاماث وفنادق » 
ووصفبا المقدمي فقال : « وصف ماشئيتة: من 'طدنها ورحنها فائها جنة الاندلس على 
ماحكي لي وهي مصر الاندلس وقدبذلت الدلائل/واتفققت الآراء على أنه مصر جلئل 
رفيق طيب وأن ثم عدلاً ونظراً وؤساسة طيبة وثعمة ظاهرة ودين وهي في جباد 
ونفير ابداً مع علم كثيروسلطان خطير وَنَخَصَائْضَ وتجحارات وفوائد» وذكروا أن لاهل 
قرطية رئاسة ووقاراً لاترال سمة العم والملك متوارثة فيهم؛ , 

ليس في قرطبة الموم من كثار العرب سوى قظعة من مسجدها الاعظم بناه عبد 
الرحمن :الداخل و كان معبداً للو يزغوت على امم القديس متصور :وقد ملكه المسبحيون 
واخذ المنامون نصفه سنة وهلا م ولما شرع بالبتاء ابتاع عبد الرحمن النصف الآخر 
منهم كا فعل الوليد الأموي في دمشق يوم بنى جامعها واستصفى النصف 'الآخر من 
أربانه المسبحيين وعوضهم عنه كنائس أخرى , 

وزاد الناصر عبد الرحمءن بن مد في المسحد الجامع بقرطبة زيادته المشهورة وفها 
القبو الكبير النني يصطف المؤذنون أمامه يوم المعة للآذان وهو من اعجب البنيان . 
وحبس المستنصر بالل على الجامع يقرطبة لما كملت زيادته ربع جميع ماجرته إليه 
الوراثة عن أبنه امير المؤمنين في جمبع كور الاندلس واقاليمها على ثغور الاندلس كافة 
تفرق غلات هذه الضياع عام بعد غام على ضمفائمم إلا أن :تكون بقرطنة مجاعة 
فتفرق فهم ٠‏ 


3 غاير الاندلس وحاضرها 

وما قبل في آثار هدينه قرطبة وعظمها حين تكامل أمرها في هدة بني أمية أن 
عد ة الدور التي بداخلها للرعية دون الوزراء واكاير أهل الخدمة مائة الف دار وثلاثة 
عشر الف دار ومساجدها ثلاثة 1لاف وعدة الدور التي بقصرها الزهراء أربعائة دار 
وذلك لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته 00 

وقالوا إن المسامين لمافتحوا قرطبة وجدوابها1 ثار قاطرة فوق نهرها على -ناياوثاق 
الار كان من تأس.س الامم الداثرة قد هدمها مرور النهر على ممر الازمان فتقدم إلى 
فضملة النظر فما عمر بن عبد المزيز رضي الل عنه عندما اتصل يه خبرها فأمر السمح 
بابتنائها فصئعت على اتم وأعظم مابفي عليه جسر من حجارة سور المديئة . وربما كان 
هذا أول عمل في العمرات قام على ايدي عرب الاندلس في القرن الاول للبجرة ٠‏ 

قال بعضهم لم يكن لاعرب هندسة نخخاصة اا دلوا قرطبة وكانوا يعتمدون على 
هندسة أهل الملاداليتفليوا عليهاقشسجوا فيناء المبسجد على مثال مساجد مصر ومسجد 
القيروان وكان هذا من اعظم مساحت الاسلام وقيل إنه بني على شكل مجد دمشق 
وكان ذه ١4١4‏ سارية تشمه غابَة مَاتفة والتاق متها الآن ٠م‏ وهي أدق من سواري 
الجامع الاموي اليوم وقال آَنَ إن الباني وأخلافه جلبواءهذه السواري من ابئية قديمة 
وببع مسبحية في القاصية كحدوب فرنسا وأفريّقيّةأيقرطاجنة والاستانه ودمينأن اكثرها 
من مقالع اندلسية ويحراب هذا المسجد الجامعلايزال محفوظاً وهو دهشة إلى اليوم و إلى 
مايعد اليوم وعلو قبته تسعة امتار حفر في قطعة واحدة من المرمر وعمل بالفسيفساء 
وزيرت عليه آيات كرهة . وله اثنان وعشسر ون باب معمولاً بالنحاس يقي الآن منها ١١‏ 
باباً وعلى بعضها صورة نقوشها الاصلية وقد قام البرج الذي هناك مقام المنارة التي انشأها 
عبد الرحمن الناصر . دقول بجوسيه لو اقيمت الببعة التي اقاءوها وسط الجامع على عبد 
شار لكان في مكان آخر لصار ها شأن وهي هنا من ابشع آثار المندسة إذ احدث نوها 
بها غرراً على بناء وحيد من نوعه في العام . 

وكان في جامع قرطية سبعة لاف مصباح تتكس انوارها على اقوش المذهية 
والزهرد والياقوت والمفصص وغيرها فتزيد في جماله وعلى ما أصصب يه هذا المسجد من 
الاضرار يقي إلى الوم من اغرب ايئية الاأرض 


غابر الاندلس وحاضرها 1 

قال غوتسه : لاسبيل إلى وصف التأثر الذي يشعر به المره عند دخوله هذا المسجد 
الاملامي القدم فيتراءى لك أنك تسير في غابة مسقوفة لا في بناء مصنوع وحيث 
اتجبت يضيع بصرك في صفوف من السواري تلتقي وتمند على مرمى البصر مثل غراس 
من المرمر ظبرت من تلقاء نفسها على ادم الارض اه . 

نعم إن الببعة التي أقيمت وسط جامع قرطبة والببع الصفرى التي جعلت في أكثر 
زواياه قد شوهت من حاسنه وابدلته عن أصله وفينية ديوان الآثار فبا بلغني أن 
برجم القذع #اكان ويافل 91 قار لليحية مو جايع قرطية ليبق يدوت زيادة ولا 
نقصان طرازاً في البناء منقطع القرين في الارضين الا أن الببعة الوسطى ببعة شارلكان 
يصعب نقل انقاضها لما فيها من الزخرف ولما صرف عليا من .المال . 

هذا مابقي من آثار الاجداد في قرظبة:وقد زرتها وارباضها فرأيتها وهي على 
منيسط من الارض تشيه ضاحيتها ضواحقي دمشق وهندسة أكثر ببوتها الجديدة على 
الطراز العربي المديع ولأهلها إلى هذا الغهد حرمة له وغرام به وحرص عليه يعدونه 
من جملة مقدساتهم . وعلى أربعة أميال من -قرطية بذحتت مديئة الزهراء سنة ولام ه 
بناها الناصر لدين الل الأموي ف تمت غشيرة. سنة وطوفا الف وستائة ذراع وعرضها 
الف وسبعون ذراعا وجعل في سورها ثلهائة برج وخض ثاثا قصوراً للخلافة وثلثها 
للخدم وثلثها بساتين وكان يدخل فيا كل يوم من الحجر الماحوت ستة آلاف صخرة 
سوى الآجر وغيره وحمل اليها الرخام من اقطار الغرب ودخل فها أربءة 1لاف 
وثلؤائة سارية وأهدى ملك الفرنج لبائيها أر بعين سارية رخام واما الوردي والاخضر 
تمن إفريقءة والحوض المذهب جلب من قسط:طينية والحوض الصغير عليه صورة اسد 
وصورة غزال وصورة عقاب وصورة ثعبان وغير ذلك والكل بالذهب المرصم بالجوهر 
وكان ينفق علها ثلث دشل الاندلس وكان دخلبا يومئذ خمسة آلاف الف وأريعمائة 
الف ومانين الف درم 

وقال أحد المؤرخين إن مباني قصر الزهراء اشتملت على أربعة 1لاف سارية 
جلبت هن رومية وقسطنطيئية وقرطاجنة وتونس وأفريقية فها خمسة عثشسر الف باب 


ملبس بالحديد والنحاس المموه ركان عدد الفتيان فيها ثلاثة عشر الف فتى وسيعمائة 


ا غابر الأندلس وحاضرها 
ونان فى وعدة النساء بقصر الزهراء ستة 1لاف وثلؤاثة امرأة وأربع عشرة امرأة 
وكان على الحجر الذي جلب من فقالع الاندلس أو حمل من القاصية نقوش وقاثيل 
وصور على صور الانسان وما جليه أحمد الفاسوف وقيل غيره أمر التاصر ينضبه في 
وسط الجلس الشرق المعروف بلمؤنس ونصب عليه اثني عشر قثالا . وقال بعضهم 
عمل فيالزهراءعشرة آلاف عامل خسا وعشرين سنة. وفي الشنرق هنالوادي الكبير مدينة 
الزاهرة التي بناها المنصور بن أبي عامرالتي دقول فيا ابنعر بماد خلباووجدها متهدمة : 
ديار بإاحناف اللاعب تامع وما ان بها من ساكن فبى يلقغ 
ينوح عليها الطير من كل جانب فتصمت أحيانا وحينا ترجع 
فخاطبت منا طائراً متفرداً له شحن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشني فقال على دهر مضى ليس يرجع 
وقد درقت الزهراء وهدظت في لخدو دسينة 4.٠‏ ه وبقمت رسومها وخريبت 
قرطية وما فيها من القصور والمرافق في حربٌ البربر وسقطت قرطبة في أبدي العدو 
سينة «وم ه بعد أن كانت مدة فسة رون وختسن قرن في أيدي العمرب ول يعد حكيم 
الها بهد ذلك ولماخلت قرطية من سلطان يرجع إلى أمره ضار كل من قويت يده 
حمر مديئة فخربت قرطية ومتمرت اشدلعة , 
( الباق يتبع ) 


م كرد علي 


#ا # ور 


عث رات الإقلام 
. 

ومن عثرات الاقلام قوم ( وقد تهافتوا لمساعدة المنكوبين ) صوابه على مساعدة 
المنكو بينلان معنى تهافتوا تساقطوا وتتابعوا علىأن التهافت أكثر مايستعلفي الثسرور. 
فالاولى أن يقال تسابقوا أو تباروا أو تزاحموا على مساعدة المنكوبين . 

ومنها ( هربوا باموالهم خشية أن تطولها أبدي الثوار ) صوابه تناولها أو تتناوها 
أبدي الثوار أما (تطوها) فلا معنى لها هنا إذ يقال طال زيد عمراً إذاعلاءوترفمعليه. 

ومنها قولهم ( كالحلي وغيرها من الأشياء القممة) بريدون بالقبمة الثميئة ذات القيبة 
والقسمة بتشديد الماء لاتفمد هذا الممنى لائها مُؤنت,قم وهو القائم على الامر المدير له 
ومن معانيها ايضا المستقم كا في الآيةا الكريمة. ( “فيا /كتب قيمة ) أي مستقيمة تبين 
الحق من الباطل فالصواب أن يقال ( الاشياء ذات القيمة أو الثمينة ) . 

ومنها قولهم (وقد القت الحبكومة القبض على فلان ) صوابه قيضت عليه أو ضيطته 
أو أمبكته . 

ودنها ( نفوس القوم تسممت بعداوة حككومتهم 7 فعل ( سيم ) ) في اللغة 
وإنما الوارد مم ( ثلائيا ) فيقال نفوسهم مث بعداوة حكومتهم . على أن الافضل أن 
يقال ( اشردت قلويوم عداوة حكومتهم ( أو ( خامرت عداوتها قاويهم ا 

ومتها ( وقد أودعوا أمواهم في مصارف الحكومة ) الصواب حذف ( في ) لان 
أودع يتعدى إلى مفعوايه بنفسه . ويذيغي تقديم كلمة ( مصارف ) لانها الي ته 
الوديعة كا يقدم ( زيد ) في قولك ( أودعت زيداً مالي ) ف.قال ( أودعوا مارت 
الحكومة أمواهم )ل . 

ومنها ( حكنت عليم المحكة بالأعدم ) . ( الإعدام ) إذا اطلق كان معناه الفقر 
فالاظبر أن يقال حكات علهم الحمكة باعدام الحياة أو حكنت علهم بالموت أو بالقتل 


وهو الاصوب 0 


ين عثرات الاقلام 

ومنها ( صوتت القوم لفلان ) أي انتخبوه واختاروه ( نظموا مضابط التصويت ) 
اي الانتخاب والاختيار وقد يقولون ( اعطى فلان رأيه لفلان ) ( وجمعوا الآراء ) 
كما يقولون ( جمعوا الاصوات ) وكل هذا مراعى فيه الاستعمال الاعجمي فالصواب ان 
يقال انتخبو ١‏ فلانا أ واختاروه ونظموا مضابط الانتخاب أو الاختمار وحاز فلانعسرين 
انتخابة بدلاً من ان يقال عشرين صوتاً . 1 

ومنها قوهم ( لم يبق لهم طاقة على القتال ) صوابه ( طاقة بالقتال ) وهنه الآية 
الكرية ( لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنودة ) وآية ( ولا تحملنا مالاطاقة لنا به ) أما 
( على ) فتستءمل مع القدرة يقال ( ليس هم قدرة ) على القتال . 

ومها قوهم ( كراس فلان أيام حياته لكذا ) ( أو كرس نفسه لكذا ) الاصوب 
١ن‏ يقال وقفها على كذا أو خصصها لكذا . 

ومتها قوهم ( انفقوا اموالهم هَل انثادَة»القيرر ) صوايه تشيبد أو بناء اما الإشادة 
قلبا معان اخر اشبرها رفع الضوت بالثناء على الشخص أو التنديد به . 

ومنها قوم ( ليس هم موارد سوىمن هذه الصناعة ) و ( لاسيب محمليم على ذلك 
سوى لانم متكبرون ).الصواب ارىّ يقال ( سوى هذه الصناعة ) محذف ( من ) 
و ( سوى اتيم متكبروّن. ) يحذ ف اللام,لاثة لايموز:.فصل المضاف عن المضاف اله 
عثل هذا. 

ومتها قوم ( تداولوا في الامر ) . ( تداولوا الشيء ) أخذ هذا مرة وهذا مرة 
فالأولى ان يقال قذاكروا في الامر أو تباحثوا فيه ٠‏ 


فوائد لغوية 
الأصف - شحر الكبر وتسميه العامة بالكيار والقار 


الأسرب ب الرصاص . أو الرصاص الأسود الرديء وبه عراب يعض العافاء 
امتأخرين لفظة 6هتهوطدهام ومعناها الرصاص الذي تعمل منه الاقلام ١‏ 
الآنّب > الباذنجان ومثله الكبكتب . 


بحث أنتقادي 


فى 


مختصر في تاريخ سور بة 
تأليف الاب هنري لامنس اليسوعي طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
سنة 1471 مجلدان من قطع الوسط في 0ه صفحة . 


عنن «ماقلط 65م عليزة هآ : إل 88 ,قطعصسصه[ 12.2 
ر8م1 .لملا 2 :1921 و 08110110 علاع ممص ,طأنمسوع8 
3 556 


. هذا آآخر ما خطته أنامل صديقنا الاب لامئس باللغة الافرنسية في التاربيخ بعد 
ان نشير بها أيحاثاً في بعض خلفاء'الافويين في “الشأم ونثشسر بالعربية كتاب تسريح 
الأبصار في مايحتوي لبنان من الآظر إلى غير ذاك من الكتب الجيدة والأيحاث المفيدة . 

وقد قسم تارمخه هذا أدواراً وقسم كل دور إلى أبواب وفصول ونسقه تنسيقاً 
جيداً يحيث يعشر الطالب فيه ماسر تيبل على المادة التي نريدها والعصر الذي ينوي 
الوقوف على أهم حوادثه . وكتابه هذا مختصر لامدارس مكتوب بأسلوب رشق ونيآخر 
كل صفحة المصادر التي يعزى اليها القول . 

الكلام في هذا الو-ميز على تاريخ الشام قبل الاسلام مختصر للغاية اما الكلام على 
عبد الاسلام فقد تصرف فيه ااؤلف حسب الاحوال فتوسع في أماكن حتى كاد 
يدخل كتابه في عداد ااطولات واقتضب في أخرى حتى أوشُك أن يخرج مصائّفه عن 
موضوعه ويخل بتسلسل حوادثه . 1 

استعمل المؤلف حريته في نقد الحوادث على أسلوب يعض المؤرخين المساصرين 
ولكنه لم يكن إلى جانبالصوابفي كل ما انتقد وعلق. ومثل؛ على فكنه من التاريخ» 
لا يصعب عليه أن بورد حقائق تاقح عقل الطالب فكراً جديد أمنتار يخ صمح بر ي من 
مؤئرات المعتقدات وتصورات الخالفات . فنكون ثأنه في الكتابة على العرب شأن 


فق يحث انتقادي 
رجل خالي الغرض يككتب تاريخ الحروب الدينية في اوربا مثلا فلا يتحزب للبرتستانت 
الجددين ولا ينحي على الكاثو ليك الباباويين بل يتكتب الكوائن جردا عن الغاية فبنال 
كلامه القبول من كل القاوب . 

أها وتاريخسه ستتناوله أبدي الطلاب فالأولى أن يحرد ما يناني القائق ولذا فاظ 
نستمبح حضرة المؤلف بابراد بعض ملاحظات على تاريه عسى أن يصلح في طبعة ثانئة 
ما يوافقنا عليه حتى يكون كتابه تام من كل وجه متصفا بالاوصاف المطلوبة في التاريخ 
فقد قال مونتسككيو فيروح الشرائع: ان المؤرخينفي الحتكومات الملكية المطلقة المتناهية 
في اطلاقبا يكذبون لأنه ليس هم حرية حتى يقولوا الحق اماي الدول الملكمة المفرطة 
في حريتها قانهم يخونون الحتى يسبب حريتهم نفسها التي توجد أبداً التفرقة فيصيج كل 
واجد متهم عبد أوهام حزبه يا كان لو عاش في ظل مستبد ظالم اه . 

فم لاحظناه ان المؤلف يأني عمل ينتزعبا من عبارات بعض الحترمين من اغلفاء 
والسلاطين والفاتحين وغيرهم؛قملت في أحوال/ خاصة لا تبرك على جلتها إلا إذا 
ذكرت العبارة مع. مياقها وسباقها فبأتي المؤلف ممملة من المقول بالعربية ويترجمها 
بالافرنسية ويست:خرج منها موضوعاً قد يككون سبّة علىقائلها ويستنتجمن ذلك انها كانت 
دستوراً جرى. العمل علدب مث قوله:(أج. اص »5 وكاو 07 ) أخذا عن الطبري 
من كلام عمر بن المخطاب « أخخرب .الله مصر في تمران المدينة وصلاحها ». وعبارة 
الطبري لا يفم منها ها ترى أن عمر أمر راب مصر ليعمر المدينة وهذا نص عبارته : 

ورجاء كتاب عمرو بن العاص دواب كتاب عمر في الاستغاثة إن المحر الشامي حفر 
لبعث رسول اله:صل الله عليه وس حفيراً فصب في بحر العرب قسده الروم والقبيظ 
فان أحبيت أن يقوم سعر الطمام بالمدينة كسعره هبر حفرت له نهراً وبنيت له قناطر 
فكتب له عمر أن افمل وعجل ذلك فقال له أهل مصر ه خراجك زاج وأميرك راضٍر 
وان تم هذا انكسر الخراج فككتب إلى عمر بذلك وذكران فيه اتكسار خراج مصر 
وخرابها فكتب اليه عمر اعمل فيه وعجل أخخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها 
فعالجه عمرو وهو بالقازم فسكان سعر المديئة كسعر مصن ولم.يزد ذلك مصر الا رام" 
ول.ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتى حيس عنهم البجر . » 


يحث انتقادي وق 

وهكذا نسب اموراً الخليفة الثاني لابوافقه علها التاريخ الصحيح ولكن المؤلف" 
غريب في تساعه واحكابه يحسن ظنه بيزيد واببسه ويتسب العجز الاداري لابن 
الخطاب (وه) فقدقال أن يوم الجابية افلست سياسته وان فتح الشام م يكن بناء على خطة 
مرسومة بل براد به غزو بلاد مفتحة الابواب ليس فيها شيء من أسباب الدفاع ! 
وإحداث مشغلة للعرب ثم ادّعى ان العربي اثيت انه جبان ضعءيف في الجندية لايفكر 
في غير المغانم وقال انه ظهر البدو « 0« ؟ م ؟ ع ىا كانوا على عهد الرسول انهم وسط 
في الجندية مستعدون لانهب يحجمون أمام الخطر . ولعمري ان جنديا هذه صفته كيف. 
يستطيع أن يظفر بالجندي المدرب المهذب التقي من جتود الروم وباقراره ان جيش 
الروم يوم اليرموك كان ثلاثين ألفاً وجيش العرب خمسة وعشرين مع ار الثقات 
يقولون ان جيشمم كان أكثر من ذلك فقد قال البلاذري ان المسامين يرم اليرموك 
كانوا ؛” ألفا قتلوا من الروم 7١‏ ألفا ومم ذلك علم حضرته ماكان من أمر البرموك 
ومن تفاشل ذاك الجيش العجيب بكل.ظفاتة: أنام الجيش العربي الجبان الضميف في 
أصول الكر والفر البعيد عن كل تصؤر إلا المثنانم'ى كذلك كان حاله يوم فحل واجنادين. 
وغيرهما من الوقائع التي انتهت بتغلب الجبان على الشجاع . 

وقوله ان العرب دص كام ١‏ » تركو" الوطتيين محا هم ولسائهم ونظاماتهم 
الملدية ونقسياتهم الادارية ونابقوا: في البلاد عن“ “تستتطع :من قدماء الموظفين ارن 
يلحق بالروم وعلق على هذا العمل حاشية في آخر الصفحة معناها أن العرب لم يقدروا 
أن يستعيضوا عن هؤلاء الموظفين فهذا اذا عجز منوم لا تسامح , 

وتوسع في كلامه على الاصارى 7٠١(‏ ) الذين دخلوا في خدمة معاوية ومنهم 
ابن أثال الطميب الذي كان يتولى خراج حمص ول يقل لنا السبب الذي كان لأجاه 
يستعمل ابن أتثال الذي كان يدس السم لكبار الآمة حتى مات في زمانه كثير من 
أعائها منهم عبد الرحمن بن خالد عامل حمص فكافأه معاوية بان ولاه خراجها فقوله 
اذا ان معاوية (77) اختار اسجالة خصومه لا إهلاكبم بصورةرحشية كا فعل العباسيون 
مسألة لا تصح على اطلاقها . ودعواه أن مؤرخي العباسيين كانوا يكتيون بلسان رسمي 
تحت ضغط الملوك فيه ما يقال ولا نذكر اننا رأينا مؤرخا ثقة” أثيت أن العباسيين كانوا 


ب 


ألا يحث انتقادي 
يذكرون كل امرىء مقرونا بعمله والاففي أي عصر كان محدث الامة ابن جرير 
الطبري الذي كتب اطسنات والسيئات وبلغ في التحويد بذلك إلى الغاية ألنتي 
ليس وراءها غاية . فاذا زع الناقد ان المؤرخين في العبد العباسي توخوا ارضاء 
الخلفاء فيا كتبوا فاماذا ل يكونوا يتوخون ارضاء الخلفاء من بني العباس في حياتهم 
بالكف عن اجدادم وآبائهم فيوردون الفظائع التي اجترحوهاغير متعتعين ولاجمجمين. 
ودعوى المؤلف وص هه » ان منشأ مذهب القدرية الذين استعملوا حرية النظر 5 
الاسلام وكثروا في الشام واشتد نفوذهم كان من اختلاطهم بالمسبحيين مستدلاً على 
.ذلك بان المساهين كانوا يختلفون إلى رؤساء النصارى بدمشق ويناقثوهم في هذه 
المسائل هذه الدعوى غير حقيقية ٠‏ 
وقد رأينا صاحينا يحرص جد :خرص على نسبة كل ثىء إلى سكاس البلاد 
الاصلبين وقد كرر غير مرة أن عام قرش /بخالد بن يزيد الأموي تامبذ راهب ولم 
يقل كلمة واحدة فيا افضل قبه هذا التاميذ على الآداب العربية وكدف كان أول من 
اترجمت له العلوم من السربانية والدونانية والقبطية في دمشق وما هي منزلته من الخافاء 
وهو عالم الامويين ومحدتهم ومتتشارم وشاعرم ونظن عمل خالد بن بزيد هذا من 
التطورات المهمة في تاريخ الامة التي تستحتى ان يشار البها ولو دسطر واحد اكثر من 
اخذه عن راهب علا عل الككيمياء لم يكن له معرفة به او غير ذلك من الاشياء 
التي وردت في عرض الكتاب وغيرها احتى بالذكر متها . 
وما قاله في شبخ الاسلام ابن تيمية ( ج * ص /إ؟ )انه صاحب المذهب الارتجاعي 
»«تهصدمناعة6: مامء8 وان عل مختل وانه كان لابفتر عسن مقاتلة البدع 
وقفى حياته سوق ابناء دينه في سبيل التعصب ونقل ماعزي إلى ابن بطوطة 
الرحالة من ان ابن تبمية كان مختّل الشعور وعلل هذا بانه قَمى من اجل ذلك 
معظم حماقه في السجن وفي الجدال بالقلم واللسان وليت شعري كيف يعتمد قول عابر 
سبيل ربما لم تلط يغير السوقة او ببعض اللخالفين لابن تيمية ضاعت منه اوراق 


سباحته فكايها له آخر - ابن جزي رهو في بلده من ذهنه وحشاها الفث والسمين 


بحث انتقادي ليق 


ولام على ابن تيسسة يكنبه وماقاله كبار عماء الامة من معاصريه وغيرهم فيه 
و إذا كان ابن تيمية الذي اراد ارجاع الدين إلى نضرته وعمل في الاسلام ماتمله لوثيروس 
في النصرانية يعد من دعاة التعصب الضرين نمن يكون النافع في نظر المؤلف الحترم 
نحن لانتطال الى ان يكتب المؤلف على رجال الاسلام بدون نقد ولا تخيص 
ولاان يقد حربته في الحم علهم ولانطلب منه ان يعتقد في ديتهم اعتقاد اهله بل 
تطلب منه ان ينصف التاريخ ويتحرد عن المواطف التي تذهب يبهجة العلم حتى لا 
.دمد من المغالين في مذههم فقد قال في القرآن (؟5١)‏ واحازه وتفسيره وبلاغته اشياء 
كان «قول بها متعصبة الاديار في القرون الوسطى وكنا نود ان لايقلدهم في آراء قال 
المعاصر ون من غير المسامين خلافبا وفي كلامه حط من دين يؤمن به نحو ثلئائة مليون 
من البشر وتاريخه يظهر بينهم وفي يلادم 
ثم ان دعواه 59د ء ان الفقة "الاشلامي قد تأثر بالفقه القدىم السابق ولاسيا 
.بالفقه الروماني وذللك بواسطة الحقوق القانونّة للككنائس المسيحية في الشرق هي دعوى 
ا(دعاها غيره قبل وم بأنوا عليها حجة مقبولة مءقولة ولا نرى في دحض هذه الفرية 
.عن فقه الاسلام الا ان نحي على الرجوع الى المقالات الممتعة التي كتبها في مجلة المقتطف 
( في المجلدين الوء و )٠‏ صديقه وضديةنا “العلامةاأرنحوم الشرضم سعيد اوري 
“الشرتوني اللءناني صاحب اقرب الموارد وبذلك يتبين له فساد هذا الزع وان مصادر 
«الفقه الاسلامي الكتاب والسنة والاجماع والقياس لبس الا . 
ومن اغرب الآراء دعواه ( 1007 م ؟) انه كان من انتشار المذهب النفي في 
'الحند ان اهل قاموا في العبد الاخير ينصرون الليفة العئاني ويعاونونه على توطيد 
عرشه في الاستانة لانه هو حتفي ايضا وليس هذه الظاهرة علاقة بالمذهب بل هي 
-جامعة الدين ليس الا” »وها اننا ترى المسلم الافريقي يتأثر لما يحل باخمه الهندياوالاففاني 
او الاير اني دون النظر إلى مذهب خاص بل الى جموع اهل الاسلام بل ارتقى هذا 
الاثمئزاز في الشرق من الغرب أن دخل فبه اهل كل حلة كا هو الحال في الهند فارن 
يراهتهم رحوسهم ومساميهم سواء في كراهية المي الغربي والمناداة بالشرق للشرقيين . 
و معلوم ان المذاهب الاربعة المشبورة اليوم تذهب من الاسلام والاسلام يبقى اسلاما 


فق بحث انتقادي 
لان المسامين في.القرن الاول والثافي لم يكونوا احنافا ولاشوافع ولاموالك ولاحنابلة .” 

والمؤلف يصف كل واحد من المشاهير بصفة فقد وصف صلاح الدين يوسف بن ايوب 
بالطاع ولكته وصف الحروب الصليبية بوقائع البسالة ! وعمنطصوجة وعدو1من23 
ووصف السيد جمال' الدين الافغاني ( كحم ) بالميسج الافغاتي وكان الانصاف. 
يقفي عليه ان يصف ملوك الصليديين بالاوصاف التي تليق يهم ولكنه صورم كاوم على 
الغاية من النجدة والعقل كأنهم كليم كانرا كفر يديرك الكبير ولويس الرابع عشر 
ولو انصف لسمى تلك الحروب حر وب الجذون والطيش كا مماها المنصفون من مؤرخي 
الصلمدسين ولذكر لبعض اولئك الملوك والامراء بعض صفاتهم في نقض العرود والعييشة 
بالمبادنات وقتل الاسرى وغير المحاربين من الشموخ العحزة والنساء والاطفال . 

يقول روسو فياهيل : ارى فرق ضدْيلاً بين تواريخم وقصص من يأني بقصة معروفة 
ويفصلبا مسب نظره ويزينها بامور يخترغبا لهاويأقي باشخاص معدومة وصور موهومة. 
ومع كذباً الى كذب لتلذ قراءة ينا كتّب هذا ان لم تكن القصدي يعمل بفكره الخاص. 
اكثر من ذاك المؤرخ المستعبد لفنكر غيره والى هذا اضيف ان الاول يتوخى مقصدة" 
ادبي صالحا كان او طاطاً والآخر لايم كل “ذلك اهء 

وبعد فان المؤرخ اراد ان ينفي. المتقيّة. التي اتاقا'صلاح -الدين وربما عدت في نظر 
الغربيين من اهم اعماله الصالحة وهي ابقاوه على الصليبيين يرم فتح القدس فم يضع 
السيف فيهم كا قتلوا هم المسامين وم استيلامم عايها وقال ان عمل المسامين عدز وخوف 
ونفى الاب لامنس مائدت من أن الصليبيين يوم فتحوا القدس قتلوا سبعين الفا من 
المسسامين (ص ؟٠8؟‏ و 7١8‏ ) فقال ان هذا القول مما سم به الباحثون بدون رويك 
وادّعى ان هذا العدد يوازي في ميزان الحق ما ادعاه مؤرشو العرب من ان الصلييبينه 
قتلوا في بليدة المعرة الحقيرة معرة النءمان منة الف انسان وقال في باب الاعتذار عن 
فملة الصليبيين في القدس ان هذه المدينة عوملت با تقفي به الاخلاق الحريية لذاك 
البق دمعامة اكناة الى لزعل عدو ١‏ 1 

وماندري كيف ستطيع ان يفند اقوال مؤرخي العرب من ان الصلدببين قتلوة 
في المعرة مئة الف وهل بقيس باترى مايرا اليوم من شراب البلاد عا كانت عليه في 


بحث انتقادى بابو 


القرن الخامس للبحرة وكانت مدينة المعرة التي يصفها بالبليدة الحقيرة 8100906 من 
أمبات مدت الشام كفدج وانطاكية وصور وعسقلان م اكد باقوت ولا توازي 
اليوم جع سكان هذه الس مدن على التحقيق ربع أو ثلث مكان احداها منذ انية 
قرون والناظر إلى خطط مديتة المعرة البوم يرى ان بعد مابين ابوابها تحو ساعة على 
السائرفدينة هكذا كانت مساحتما لايستعظم ان يتحصن فبهامئة الف من اهلباوارياضها. 
: ولذا يصحح العقل حكه على المعرة فلا يحم عليها يما يراه اليوم من انحطاطبا على ان 
الصايبيين إيقتلوا هذا العدد الدثر باقواسهم ونشايهم ونفطوم و ملجنيقهم فقط بل قتلوهم 
صبراً وخنقوا الاطفال الرضع والنساء والعاجزين فاصبحت كأن / تغن بالامس . 
وقد توسم في كلامه على نظام الصليبيين في الشام واقتدار القائمين بالامر فنها 
حتى صورهم كأنهم دول اوربا الراقية:في القرت العشرين . ويذكرتا هذا بقول 
موتتسكيو ان الأب لوكوانت على هنا ايدتة الآثان,والمصانم ينكر ان الباب! رخص بهذا 
التبديل الكبير ومن حححه انهإذا امر بذلك فتكون عله ظالا . قال: ومن العجيب ان 
ترى مؤرشاً يك على ما اتاه النامن- با كان .عليهم-ان يفعلوه . ولاتقوم للتاريخ على هذه 
الصورة قاممة في اثبات الححة اه. 
ومن الغرائب في هذا التازينخ دَعَوَى الولف ان دار ادلم بطرايلس (ص 6١؟‏ ج١)‏ 
لم تكن مدرسة جامعة بل مدرسةصغيرة لتلقين العلم الديني وقال : ومن رأينا ان حريق 
الجامم ‏ الاموي بدمشقى سنة ٠١59‏ م على عبد الفاطميين كان اشأم على العلم من 
أخذ طراباس . ببدان المؤرخين شمعون على ان طرابلس كان فها دار حكة على مثال 
يمت الحكة في بغداد وقد قال الاثري العلامة فان برثم في مفكراتهه ازهرت طراباس 
زمن القاضي ابن عمار وقد جعلها مر كزاً من مراكز التشيع وانشأ فها بيت حكة جبزه 
عائة الف بجلد من الكتب وكارىن فبها على عبده مدرسة جامعة ومدارس دينية 
وخزائن كتب ورياكانت طرابلس قبيل استيلاء الصليبيين عايهااول بلدةعامية فيالشام». 
ومن غرائب الاحكام ( ص لاو؟ ج ١‏ )ان الهود كانوا في الحروب الصلييية 
ممتعين قوق الوطنبيزعند الصلبييينبدون ادنى قيد و كانوا مساوين المسيحمين وسّوادتهم 
لمنام القضاء تعادل شهادة المسيحي خلافاً لذلك عند المسامين. وما نظن حضرة المؤلف الا 


اوم يحث انتقادي 
اطلم غلى ماكتبه ميشو 31108804 في تاريخ الصليديين وما كتيه لافيس ورامبو 
لسطتصفظ أء وووتحكم1 في التاريخ العام وما كتبه ريناخ طامدماع8 في تاريخ 
الاديان في سوء معاملة الصليييين للاسرائيليين في اور! يوم الشمروع بالحروب الصليبية 
وابتداء هذه الفظائم إلى عبد ديوان التفتيش الديني بل إلى آخر ايامه فاذا استحل 
الصليبيون اذ ذاك قثل الميود واخذوا امواهم في الغربوعاملوم تنكل متكر فالاديان 
السمارية والقوانين الوضعية ك.ف يساوومم باتفسهم ويجموهم ويحسئوت الهم 
ف الشرق . ونظن هذا من باب الخبال لاتؤيده شواهد التاريخ 3 

وقد بعد ااؤلف عن الحقيقة كر بدعواه رص ووواج١‏ ) ان دور الا كراد 
الابوبيين كان قلمل اليهاء هم عتسولائيط نعط وماندري لعمر الحق اي 
هيار اعظم لهذه الدولة من كرن صلاح:الدين وأسرته يدفمون عادية اعدائهم من, 
الصليبيين على قلة عددهم واسباهم ثم“تروج الَمْوم والمعارف في ايامهم حتى أنشئت 
على عبدم معظم الجوامع والمدارش ودور القرآت وابديث والفقه والطب وافندسة 
والمستشفيات والزوايا والربط والخائقات في دمشق وحلب والقدس وغيرها من البلاد 
التي لم يستطع اعداؤهم استصفاءها. و كلما او معظمها من حسناتهم ووسئات موالهم 
وعتقاهم فقل لي بالل اي دولة تتستطسع ان تأقي جثل-هذه-الاعمال وتصلح الطرقه 
والجسور وتقم القلاع وتجر المياه من القاصية تسيلها إلى المدن والقرى وتخفئف 
امكو س والضرائب عن رعاياها وتعاملهم على اختلاف نحلهم بالرفق والعطف ثم يقاله 
ها انها دولة قلبة الزهو خفيفة الخال . 

والغالب ان المؤلف ساحه الله اصدر حكه على هذه البلاد فيعبد العرب من. 
اول ساعة وقاس كل ما رأى بعد ذلك على ذاك المقياس فقال عند كلامه ( ص /اء؟ 
ج؟ ) على الاحزاب التي نذأت في الشام لم تلبث ان أصدت بالخلاف والمناقشات. 
الشخصية وهو الارث الذي اورثها اياه ظلم ثلاثة عشر قرنا اي ان المؤرخ لابءترف. 
بانه قامت للعدلسوق في هذه الديار منذ فتحها الفاتهون من العرب ونسي او تناسى على 
الاقل عبد الرشيد واللأمون ونور الدين وصلاح الدين . فقبح الاب لامنس الكل بقوله. 
وكنانود لو خص في كنابه دضع صفحات بيضاء في عدل الروم والوومان والشام لأرى. 


نحث نتقادي فض 

سيت )وار اولاق 6 وى أله طن الى ى أ مالة كنة فى هنا ألقط.* 
الفرق بين السابقين واللاحقين » بيد انه صور العرب آمهم سالية كلمة في هذا القطر 
و في غيره لا مدنية ولا صناعة ولاعدل ولا نظام وهذا ما لا ينطق ص الوف من, 
الشواهد ودكفي بان تذكره بقول سيديليو في تاريخ العرب :د لايسع احداً ان يذكر 
ان الخلفاء كانوا الى القرن الاسم لاميلاد سادة مملكة عظممة زاهرة وعجمية بازدهارها 
وان ملوك يقداد كانوا يبءثون بالسفارات واطدايا الى الامبراطور شارلمان والىامبراطور 
الصين واتهم كانوا مثال العظمة الحقيقية با انشأوه من مماهدهم الرشيدة وما بذلوم 
من الاخذ بايدي العلوم وان المدارس التي أنشئت في واسع ممالكهم كانت تجده انارة 
مصياح المدنية من اقمى الشسرق الى اعمدة هر كول تاركة في كل مكان مصانم مدهشة 
من آثار الصناعة العربية ومؤازرة على تجديد دم العالم القديم 40 

واصرح من ذلك ما قاله رنان'!؟ :ل تنج اوربا بتة من العمل العام الذي اثرته 
اللغة العربية. ومعلوم مقدار الكلرات في كل المظالب التى اخذهاالاسيانيون والبرثةالون 
من لغة جيراهم المسامين » وفي اللغات الرومانية الإخرى عدد كبير من الكاءات العربية 
وكلها تعدر الا قليلا عن أمور عادية أو اعمال صناعية وتؤ كد مبلغ الخطاط الشعوب 
النصرانية في القرون الوسطى .عن المينَ في العلم والصناعة اه 

وقد افاض المؤلففي تاريخ لئان حتئّ كاد يصب حَكتابه تار يخا هذا الجبل والكلام 
على سائر اقالم الشام جاء بالعرض مع ان الوقائع المبمة في تاريخ البلاد حدئت 
في دمشق وحلب والقدس وحم صوغيرها من الحواضر اكثر من قرى لمئان مثال ذلك 
انه ذكر فشر الدين المعني بتطويل لم يلغ شأو بعض بعضه صلاح الدين بن ايرب فذكر 
منمزاياءأنه رخص للفرنسيس ببناء خانعظم في صيدا وللفلورنسيين باقامة قنصل هم 
وتوسع في الامتيازات الاجندية ورخص للمرسلين الكبوشيين ان يبثوادءوتهم في الشوف 
وعمر لهم ادياراً وقال ان التصارى تنفسوا الصعداء في عبده وبعد ان عدد للامير 
اللساني .آثر من هذا القدمل وذكر مد نظره وجرأته في اعماله التي ريا عدت فينظره 

1 رنان في كتابه تار اللغات السامسة‎ )١( 


عمغادروة أء ‏ عملهخصفع عباماوزظ 0 سقمع 8 أوعصظط 
8 ٌوَُعناهمة] و06 غتةترصدمء. 


000 بحث انتقادي 
تهوراً في الاحابين» قال إنه في الحقيقة جاء قبل أوانه وسابق عصره وان هذه الصفات 
يحب أن تنسى معبها شدته في اساليبه ويغضى عن الطرق التي عمد الها في ادارته 
- ولعله يقصد بذلك الى ان الغاية تبرر الواسطة - ثم قال ان هذا التقص كات من 
تربيته ونشأمن المحيط الذي عاش فبهوهو محيطافسدتهبضعة قرون مضت في الاستبداد 
على عبد العناصر التورانية قال : و كان ابوه وجده ضحايا الاستبداد القركي فرأى ان 
يقابل الشدة بمثلها والرشوة بما يشا كلها ولم يصل مع هذا الى المقام الذي احرزه في هذا 
الشأن الباشاوات الاتراك (5044مج؟ )الخ 
ونظن مااتاه الامير المعني من هذا القبيل في تقليد -كام الترك في مشاربهم الادارية 
ليس ما ينطبق مع قانون الاخلاق الذي هو بالطبع قانون جميع ااشرائع فالقاتل اذا 
قتل والسارق اذا سرق والكاذب اذا كذتت مع اعتقادنا بسوء ما ارتكيوا في الحال 
والال لانقلدم في عملبم المضر وإذا فعلنا 'فتكون مثلهم او اردأ متهم . 
ومن ذلك مانقله عن تاريخ الامير حيدر ( ١4١‏ ج ؟ ) من ان الانكشارية في 
حلب سنة 1019 انقضوا على السادةاولاق-الرسول واهلكوا منهم ٠ه‏ ؟شخصا والحقيقة 
اشراف اليلدة اي اعمانها وكان هناك حزبان حزب الانكشارية وحزبهم وكذلك قوله 
( ولعج؟ )ان الامير عمَرَ الذي صلاتب 5 الترب العامة مع المصلوبين من رحال 
البلاد هو حفيد الامير عبد القادر والحقيقة انه اينه . وقوله ان عظام الامير عبد القادر 
اثناءالحرب ذريت في الريح وليس هذابصح.ح بل ان قبره فقط درس ثم اعاده الاتراك 
الى احسن مما كان عليه ٠‏ وقوله ( ١6+‏ ج ١‏ ) ان الامير عبد القادر انقذ في فتنسة 
الشام المثؤومة ١6٠١‏ مسبيحي فحاول وحدهان ينقذ شرف الاسلام ٠‏ والحقيقة ان 
الامير الكبير رحمه الله انقذ اكثر من هذا العدد وشاركه في هذا الغرض الشريف اعبان 
دمشق وعاماؤهاوتجارهاوغير مموقاما خلا بيتهسلم ذي منزلة اجتاعية من فتحبابه وصدره 
لجماية مواطنيه المستحيين وحرعهم واولادهم على مايأمرهم بذلك ديهم . 
ومن ضعف الامستنتاج في تاريمخضه استشباده بيت حميدة ابنة النعران بن بشير 
الانصارية في تقزز عرب الشام من عرب الحجاز وها : 
كرول دمثق وشبانها احب الينا من الجاليه 


يحث انتقادي 1" 
صنان هم كصئان التيو سن اعبا على المدك والغالبه 

فقرل شاعرة ارن صحت نسية المدتين اليا لاتكون قاعدة كلمة فق فك عرى 

الارتباط بين العرب م ان قول تلك الشاعرة التي قالت : 
ولبس عباءة وتقر عيفي 2 احب الي' من لبس الشفوف 

الى آخر الاببات لايصح قاعدة في ميل العرب كلهم لسكنى البادية والا قكيف 
غصت الشام ومصر والعراق وفارس والاندلس وثقمالي افريقية بالعرب 'فعربوا تلك 
البلاد ودانت بدينهم مع طول الزمن وتخلت عن مشخصاتها السابقة راضة مختارة . 

ولم يذحر الؤلف في المدارس التي نمضت بالسلاد (ص١.مج؟)‏ الا 
مدارس السوعبين ومدرسة الدومشيكيين العالية في القسدس التي تدرس الآثار 
التوراتية واللغات الشرقية . والانصاف,ةمِي بان تذكر المدارس الاخرى التيكان هاشأن 
مهم في انباض البلاد مثل المدارس الوطنية في تيزونت”ولنان ودمدى وغيرها ومدارس 
الاميركان ولا سما الجامعة الامير كبة مة التي سبقت غيرها في هديب الناشئة وكار1د من 
أفضال أمثال اد كتور فانديك وورتعات وغيرها ع العرب والعربية مالاينسى وتخرج 
مهما وباساتذة الجامعة مئات من:رجال سورية فقبضوا على أزمة المال.ة والتجارة و كان 
لهم شأن في الحركة الفكرية في الشام وَمَصَرَِ واميّركا.. وآنآمن واجب المؤرخ أن يتجرد 
000 الخاصة فاما ان يذكر المحسنين ايا كانوا أو يتخلى عنهم كلهم ٠‏ ولعمري ان 

مشق مثلا تستحق أن تذكر بكلمة في نهضتها العامية ية الأخيرة خصوصاً وهي قلب الشام 

وعاصته منذ قرون متطاولة ونهضتها قامت بابدي ابنامًا أنفسهم لم تستند إلى قسوة 
خارجية ومعاضدة أجنببة : 

هذا بعض مارأيت ملاحظته على تاريخ العلامة البسوعي يجتزئاً به لخافة التطويل 
وذلك حرصا على التارييخ الصحيح غير ناظر فها كتدت لمقصد سواه . واعوذني من 
هوى الغض من مكانته ومن حب الجدل في غير محله فان وجد فيه حقا وتقبك يقبول 
حسن فبذا مااتوخاه وان رأى غير ذلك فليطوه على غره إذ الخير أردت ولا 


عصمة الاللك 


كي ركرر على 
4 


أراء الاعضاء 
كتاب تاريخ ( حكاء الاسلام ) للبييقي 
و( صوان الحكة ) للسجزي 

الضن" بالعلم غير جمود ولا مبارك فيه . فلذلك وجب على" ان أذيل ذي١5؟‏ على 
الرسالة المبمة في كتاب ( تاريخ حكاء الاسلام ) التي نشرهما! الشيخ « المغربي » في 
الجزء السابع من الجكد الثاني من هذه الجلة : فانه قال فيها ص 144 : انه مما يلاحظ 
على المردوم جورجي أفندي زيدان قوله ان مؤلف كتاب تاريخ حكاء الاسلام جعل 
كتايه ذيلاً لصوان الحكمة مع أن املف نفسه يقول ؛ انه حذا فيه حذوه ونسج 
على منواله . فلعل هذا السبو هومن المثثتن [ بركلون ) الذي اعتمد عليه جورجي أفندي 
لامنجورجي أفندي نفسه. ولككني اخاف ان“يكون الشدخ الحترم نسي انه.واجبعلى 
من شاء نقد مصنف ان يبحث عن أصل مقالاته . فلو فعل ذلك السمد المغربي لوجد 
ان أصل تسميتي تاريخ حلكياء الاسلام بِذَّبل ( #8ماطءد2 ) لصوان الحكمة هو وصف 
النسخة البرلينية للشيخ المرَحوم [ آلوْرْه ).الغلامّة المدقق في فهرست النسخ العربية 
الموجودة في الكتبخانة البرلمنية عدد ( ه١٠٠‏ ) في الجد التاسع . فان هذا هو 
الذي ممى أولاً كتاب البييقي بذيل ( 8ة«اطءة21 )لصوان الحكمة . وقال ان الشيض 
البيقي جمع في كتابه تراجم الحكماء الذين لم يذكرمم السجزي في كتابه ومن فوائدهم 
ما قربغروبنُومه في مغارب النسمان. ولكنه م بذ كر العاماء الذين ترجمهم السجزي على 
الكفاية . فلزلك كان كتابه حرياً حقيقة ان يسمى ب ( ققماطء22 ) لصوان الحكمة 
فان كان المرحوم جورجي أفندي ترجم ذلك بذيل فليس هذا بسهو منه . وان كان 
الشيخ الميقي نفسه لم يسم كتابه بذيل صوان الحكمة . « بروكلمن » 


ودكك 


آراة وافتكار 
التعريب 

قال العلامة الدكتور يعقوب صروف في كتابه المنشور في الجزء السابق مسن 
هذه المجلة « انه غير راض عن اهتّام دمض اعضاء المجمع بترجمة الالفاظ التي لامرادف 
ها عندن لآنه لايرى موجبا لذلك ولا فائدة منه للغة الخ » 

نمع اعترافنا بفضل صديقنا المشار اليه وثنائنا على وفرة اجتهاده في خدمة العلم 
والادب سنين عديدة واعجابنا بسعة معارفة العصرية وسداد آرائه العامية ومعرفتنا 
باخلاص قصده لابد” لنا من استثذانه في بنان رَأيَئَافي هذا الشأن فنقول : 

لا مشاحة في انه ليس في اللغة العربية مرادقات للالفاظ الاعجمية الدالة على 
الاشياء الحديثة كالكتشفات الطبيعية واللخترعات_الءامية والمصنوعات الغربية كأنواع 
الملبس والمفرش وأدوات الزينة والترف وآلات الصناعة والزراعة وسائر المستحدثات 
الكثيرة التي نقرأ عنها في الكتب والمجلات امختافةونْشَاهدهافيأ-واقناوبيوتنا ولانجد 
لثشيء منها اسما عر بيالأنها لم تخطر علىبال أحد من واضمي لفتنا إذ لم يتنبأوا بماسيحدث 
يعدم من المسميات حق يضعوا لها أسماء قبل وجودها . 

فان اتبعنا رأي الدكتور صروف واستعملتا كل كامة جديدة لامرادف لهاعندنا 
بلفظها الموضوع ها في لسان واضعيها أصبحت لغتنا خليظاً من العربية واللغات الغربية 
فتشوشت محاسنها البديسة والمحطت هنزلتها الرفيعة . وإذا دام النقل اليها هذه 
الطريقة ازدادت فيها الكلمات الأعجمية بازدياد المكتشفات العامية والمصطلحات الفنية 
والتجارية والصناعية والسياسية وغيرها على توالي الأيام والسئين <تى تغلمت علها و كان 
ذلك مدعاة إلى سقوطبا ولطاقها بلغات الغابرين فلا ببقى منها إلا ما حفظته الخزائن 
من كتب الاولين . 

واي أديب بريد ان تكوت لغته كلنة أهل مالطة ؟ بل أي عربي يرضى ما ينشأ عنه 


184 آراء وافكار 
موت لغته الذي يترتب عليه موت أمته لأنه لاحياة لأمة إلا يحياة لغتها كا يشبد 
التاريخ يذلك ٠.‏ 

فان قبل ان اللغة العربية قأصرة عن مجاراة اللفات العصرية في خدمة العم الحديث 
ولذلك لابد من نقل الالفاظ الاعحمة اليا بلا ترجمة ولاتغيير قلنا ان الذين ينسبون 
القصور إلى اللغة م يحيطوا بما فها من فرائد الكلم ولا طرق الاشتقاق والمجاز ولو 
أمكنهم استقراء كلام العرب والوقوف على ما كان هم من سعة التصرف في ابراز المعاني 
على اختلاف مناحيها لملدوا ان القصور من جبتهم لامن جهة اللفة . ولا ني بذلك 
ان في اللغة لفظا موضوعا لكل معنى جديد لاننا صرحنا يخلوها من الألفاظ الدالة على 
المعاني الحديثة التي لم تخطر على بال الواضعين الأولين وإنما نمني ان في أوضاعبا هايتسع 
لان يشتق منه الفاظ لما شئنا من المعاني لأنها قابلة الاتساع إلى مايفي بالمطالب العصرية 
وإذا جاز للفرسين ان يضعوا امعاء جديدة ميات م تكن في عبد اسلاقوم ويحملوا 
الككلمات التي يقتيسوتما من الونانية أو اللاتئنية /إلى صبّغْ تناسب قواعد لغاتهم مع 
اشتقاقه! من أصل واحد وتقاريهافي الألفاظ والمءاني فلماذ! لايحوز لذا ان نحذو حذوم 
فنضع اسماء عربية لتلك المسميات أو نحيلها إلى صيغ تناسب قواعد لغتنا مع مابينها 
وبين نلك اللغات من شدة التباين ومع هاهي علمه-من كثرة الاشتقاقات وقبول 
الاتساع بطرق عديدة . وكيف يصح القول « ان ترججة الألفاظ الافرنجية التي لا 
مرادف ها عندة لاموحب ها ولا قائدة منها للغة » 

وأي موجب أشد من تحرير الألسنة من ريقة العجمة واي فائدة اعظم من المحافظة 
على حماة اللغة وتوسيع نطاقها وتبردبها مما ترهى به من القصور 

ويعد. فلو كانت ترجمة الألفاظ الأعجمية غير مفيدة للغة ]ا كان الدكتور صروف 
نفسه يعنى بها والا فلهاذا يستعمل في كتاباته الألفاظ الجديدة كالاستبواء ومناجساة 
الأرواح والعلاج بالأشعة بدلاً من الهمنوتزم والسبرتزم والرديوثرابيا . 

لاجرم ان ذوقه العربي مي" هذه الألفاظ الأعجمية ففتش عن أافاظ عربية 
مأنوسة تؤدي معانها بدون د مط » فوجدها وآثرها على الافرئمية . وهذا يدل على اتنا 
لسنا في حاجة إلى الكلمات الحوشية أو الوحشية كالحيزبون والدردبيس .لكثرة ماني 
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اللغة من الكلمات الفصبحة والمترادفات المأنوسة . على اننا إذا اضطررة إلى كلمة حوشة 
قديمة لعدم وود كلمة غيرها تؤديمعناها اخترناهاعلى الاعنجميةلأنباذاتصيغة ومقاطع 
عربية موافقة لذوقنا وإذا تكرر اسئمرانها أصبحت' مألوفة كغيرها 

نحن نمترف بأنه ليس في الامكان ان نحد مرادفات اككل الكلمات الجديذة ولا 
سيا أسماء الجواهر وما أشيهها من أجناس المصنوعات التي لا يتأتى ثقلها على الغالب الا 
محكية” بلفظها ولكن مالا يدرك كله لا يترك اقله وفي ماوضعه السلف في العصر 
العسامي وغيره من الالفاظ العامية وما وضعه المماصرون وشاع استعاله كالماطاد 
والدراجة والمجور والرقب والْحّب للبالون والدسكليت والمكرسكوب وا سكوب 
والغرانيت ححة قاطءة على امكان وضع ألفاظ أخرى عمية تفي ببعض الحاجاتالءصرية. 
فالخلل الذي يرى في لغتنا اليوم لايستحيل سدم على تراخي الأيام اذا بذ لالعلماء' جهدم 
في خوضحارهاو كشف أسر ارهاواتبعوا .ثيل المتقدمينفي وضع ألفاظعربية لله تحدثات 
أو سبك ألفاظها في قالب عربي لا تتبشوه به هي ةة الل أمبا القرل: بان اللغة لاتقوم بما'فيها 
من الاسماء بل بما فيها من الحروف والتصاريف» ففيهنظر لآن المعروف عندنا انه لايم 
قوامها بغير الاسماءولا يصح قياس العربيةالكثير ةالمواد والاشتفاقات على التركية التي لقلة 
مادتها وضيقى نطاقها كثرت فيا الألفاظ الدخية فأضيحت خلاط) من لغات شق حق 
يسوغ لناان نقول انهالم تبق تركية الا بالامم وقد شعر بعض أنصارها بذلك فحاولوا 
أن ينبذوا منها الألفاظ العربية وغيرها ويستغنوا عنها بالالفاظ التركية القديمة رغبة” في 
احمائها ومحافظة” على كيانها ولككنهم لم بفاحوا لتغلب الكلمات الدخيلة وشبوعها وشدة 
الافتقار إاها . 

فليس من الصواب أن يتساهل في استعمال الالفاظ الاعجمية إلى حد يتنكر به 
وجد العربية لثلا يصيبها ما أصاب التركية . وليس « الاحسن أن يترك التعريب في 
كل عم إلى الذين يعهونه ويعملون به » لآن كثيرين منهم لا يعرفون أصول اللغة ولا 
اشتقاقاتها ولا أساليب الفصاحة فبيها لتلقهم العلوم باللغات الاجنيبة وعدم عنابتهم 
بلغتهم فكيف يمكنهم أن يحسنوا القزجمة ويضعوا الألفاظ المناسبة للمعاني التي يثقاونها . 
والذي نراه ولعلنا مصيبون أنأرباب العلوم العصرية لا يستفنون في الترجمة عن معاونة 
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علماء اللغة لنكونوا على بيّنة من صحة الألفاظ التي يستعملوتها م ان عام اللفة 
لاستغنون في وضع الألفاظ الجديدة في كل عم عن معاونة أريابه ليكونوا على 
بينة من تحقيق المعاني التي يضمون ها تلك الألفاظ وكل ذلك قد أثبته لنا الاختبار كا 
أأيده التاريخ ان 

ان الخليفة المأمون حين عر”ب كتب اليوتان والفرس وااسريان وافئود في الطب 
والمكة والعلوم الطميعية والرياضية وغيرها استدعى قوماً من نساطرة العمجم ليتولوا 
لدنقاما لأنه لم يحد في عاماء أمته من يستطيع استشراجها إلى العربية لعدم معرفتهم بلغات 
اولثئك الاقوام ولكنه لم بقتصر على ذلك بل جعل للمعربين بوماً في الاسبوع يحتمءون 
قبه لتعرض أعالهم على عاماء اللفة فا وجدوه متها سديداً أقروه والا“صححوه . 

وكفى بذلك برهانا على أن أريات العلوم لا يستطيعون وحدتم الترجمة الصحيحة 
بدون معاونة عاماء اللغة إلا إذاكانرا'هم نمسم عالمين بأوضاع اللغة واشتقاقاتها وطرق 
امجاز فها وهذا تادر . 

جملة القول ارى الكاتب أو المعرت لامكنه وحده أن يجد مرادفات للأساء 
الأعجمية الكثيرة التي : يضطر إلى ترجمتها لما في ذلكمنالصعوبة وبعد الال ولو زاول 
الترجمة السئين الطوال : وَلاايسَعه'نقلها إلى لتته-تصورها لأنها تبان أوضاعها في 
اللقاطع والأوزان فتؤدي إلى تشويه وجببا وافساد محاسهاكا سبقت الاشارة إليه . 

ولايحسن أن يكون كل مترجم حراً في وضع الألفاظ التي مختارها لكلا تتسع 
المذاهب وتتعدد الآراء وتعم الفرضى في التعريب فلم يبق إلا أن يوكل هذا العمل 
الصعب إلى جماعة من أدباء اللغة المستبحرين فيها الواقفين على أسمرارها فيتعاونون 
على البحث في ما تمس الحاجة إليه منالأوضاع المحدثة ويراصلون الجد في تقليب صحف 
اللغة وتتسع موادها ليمكنهم وضع الألفاظ المناسية لتلك المستحدثات بعد تحقيق معانها 
بمعاونة أرياب العلوم والفنون العمسرية . ولذلك أنشىء بعض الجامع اللغوية في مصر 
وغيرها لتتولى سد هذا النقص العظمم في اللغة وتكون مرجماً للكتاب وأهل العلم في 
كل ما يعرض لهم من مسائلها ومشكلاتها إلا أنها لم تثيت إلا قليلآ لأسباب لااحاجة 
إلى ذكرها . ولا تألف جممنا في دمشتى وجد أن الحاجة إلى التعريب تشتد على توالي 
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الآيام وان الواجب يقفي عليه بتدارك مافات فاهتم بهذا الأمر وشرع في سد 
جزء صغير من هذه الثادة متشبها بمن سبقه من العلماء ران لم يكن مثلهم آملا أن يفلم 
في مسعاه . 

ول يكل العمل إلى أحد الأعضاء بل جعله مشتركا بين العاملين منهم وأعضاء 
السرف جميعاً وفهم من لهم معرفة تامة بالاغات القديمة والحديثة ومن اتقنواا المسلوم 
العصرية ومن عنوا بالترجمة ومم ذلك لم كتف بآراهُم بل رغب إلى العلماء والأدباء 
في كل الأقطار للعربية أن يوؤازروه بأفكارم السديدة ومباحثهم المقيدة لنكو صليعه 
نافع مقرولاً وهو لا يداعي الاصابة بكل ما يضعه من الأافاظ أو دعربه من الكليات أو 
بصححه من الأغلاط لأنه. عرضة لالخطا والخطا من لوازم الانسانية . ولا يطمع في 
انحاز هذا العمل العظم وحده في زمن أضِيرٍ لأنه يعلم ان دون ذلك خرط القناه وانه 
من الأعيال التيلا ينجزها إلا العدد الغذيد في الرّمِنِ المديد وانما قصاراه أن يضع حجراً 
صغيراً في الأساس ويرجو من العاماء المعاضر ين والذين يأنون بعدهم أن يراصلوا السعي 
لاتمام البناء ولو في المستقبل اليعلد. . 

هذه كلمتنا التي وعدا نتيا في البزم السابق من هذه المجة بسطناها للقراء الكرام 
ليطلموا على رأي ال مجمع وطريقتة في التعريب”. 

ومأمولنا في أصدقائنا الأفاضل أن يشجمونا على متابعة العمل ويتحفوة بما يكون 
عونا لنا علىتحقيق الأمل والله المسؤول ان يسدد خطواتنا إلى سبيل الصواب ويؤتيتنا 
الحكة وفصل الطاب انه الكرم الوهاب . 


اببس سلوم 
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طبع كتاب الصلتلابن يشكوال سنة ١888‏ طبعهفي مجريط المستشرق الاسبانيكودرا 
في جملة الكتب التي طبعها في تراجم الاندلسيين وسماها المكتبة الاندلسية العربية , وهذه 
التكملة لابي عبد 3 مد القضاعي البلذ سي المعروف بابن الابار وهو القسم الأول المفقود 
من طدعة الشسخ قداره زيدين في ريط ا سنة 1١4485‏ - مم١‏ وقد طبعه الشسخ قنزالش 
بلنسة في يخريطسنة وروا عني بطبعه وتعليق حواشيةه الشيخان العالمان القريد بل مدير 
مدرسة تامسان والشيخ حمد بن أبي شنب المدرس هدرسة الجزائر ووضعا له فبرسة اسماء 
الرجال والنساء واخرى في اسماء الأماكن وثالثة في اسماء الكتب ورايعة في الأببات 
الي ورد ذكرها في هذا الكتاب ٠‏ وق هذا الجزء ,6 ترحمة مختصرة على الأغلب لعالم 
انداسي أو مغربي أو مشرقي وأكثرهم من رواة الأثر ومن أجمل مافيه التعليق على اسماء 
البلدان يا كانت على عبد العرب وايراد مايقايلبا اليوم في اللغة البرتقالية أو الاسبانية 
أو بالافرنجية ما دل على علو كعب الناشرَين في الأدب العربي واستحةا د به شكر و 
وأهل على عنايتها باحياء آثار السلف على هذه الصو رة المئة من الاتقان والتحقيق 
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مخفر في العربية المراكشية 

تأليف كودوفري ديومبين ولويس مرسيه بباريز صفحة 5415 : 

جمع هذان اأؤلفان بعض معلومات عن يلاد مرا كش وعن لفتها العريبة واللغة 
البريرية وذ كرا بعض محاورات تفيد الداخل حديثاً إلى تلك البلاد ولا سما اللبحة البربرية 
لقة السواد الأعظم وهناك معلومات عن تاريخ البلاد وسكانها وجغرافيته! كلها باسلوب 
عي وهاك امم الكتاب بالافرنسة واسم المؤلفين الفاضلين 
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